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ير نون بوست ترجمة وتحر

كـانت مـنى السـموني تبلـغ عـشر سـنوات مـن عمرهـا حينمـا فقـدت منزلهـا، والـديها، وتسـعة عـشر مـن
أقاربها، بعدما سُحقوا أمام عينيها في واحدة من غارات عملية الرصاص المصبوب الإسرائيلية على
غــزة في عــام ، وفي الفيلــم الحــائز علــى عــدد مــن الجــوائز، تحــدثت مــنى عــن تجربتهــا السابقــة

بانفصال تام، كانت تبدو كما لو كانت تحكي قصة شخص آخر.

يمكن للمرء أن يخمن فقط ما الذي تفكر فيه الفتاة خلف ذلك الوجه الهادئ، حينما كانت توجه
رسالتهـا لهـؤلاء الأطفـال الأسـعد حظًـا قائلـة “أطلـب مـن أطفـال العـالم أن يعتنـوا بآبـائهم وأمهـاتهم،

فالناس لا يُقدرون النعم إلا حينما يفقدونها”.

م، ترسم منى بقلق شديد وتعيد رسم الصور التي لازمتها طوال بعد سنوات من ذلك الحادث المحط
تلــك الفــترة “بحــر مــن الــدماء والأشلاء”، عــانت مــنى مــن العديــد مــن الكــوابيس المتكــررة، ونوبــات
الغضـب، وعـدم القـدرة علـى الـتركيز في المدرسـة، ولكـن بفضـل البيئـة الأسريـة المحبـة، والعلاج النفسي

المكثف، يبدو أنها بدأت تتعافى تدريجيًا.

إسعاف أولي نفسي مستمر
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كثر تشير منظمة اليونيسيف أنه من بين الـ  ألف طفل الذين يعيشون في قطاع غزة، يوجد أ
من  ألف طفل بحاجة إلى إسعافات أولية نفسية واجتماعية.

يكافح برنامج غزة للصحة النفسية والذي يدير ثلاث عيادات للطب النفسي في غزة من أجل علاج
الأطفال والبالغين على حد سواء، حيث يقول الطبيب ياسر أبو جامع رئيس البرنامج والذي فقد
العديد من أقاربه في هجوم الصيف الماضي “لم يكن هناك مكان للآباء والأمهات والأطفال للاختباء،

فلا أحد يعرف أين ستسقط القنابل”.

وفقًا للدكتور أبو جامع، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال هي القلق والخوف، حيث أصبح
الأطفال يخشون من الانفصال عن والديهم أو فقدانهم، ويقاسون من الكوابيس المتكررة، وغالبًا ما
ير المدارس أن الكثير من أطفال غزة يعانون من مستويات مرتفعة يعانون من التأتأة، كما تشير تقار
من العدوانية، المترافقة مع المستويات المنخفضة من التحصيل العلمي، علمًا أن برنامج غزة للصحة
النفســية يعــنى بتــدريب المعلمين وأوليــاء الأمــور حــول الكيفيــة الــتي يجــب عليهــم التعامــل فيهــا مــع

عدوانية الأطفال.

وحــول الوضــع في غــزة، يقــول الــدكتور أبــو جــامع ممازحًــا “مــا يحصــل في غــزة هــو شكــل مــن أشكــال
ــاضطراب مــا “بعــد” ــا أن نســمي الوضــع ب ــالأحرى لا يمكنن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة المســتمر، وب
الصدمة، لأن الصدمة لم تنته وماتزال مستمرة، وظروف ما وراء الحرمان من الحياة اليومية في غزة
– ظــروف الســكن المكتظــة بشــدة، وعــدم كفايــة الطعــام، وإمــدادات الميــاه الملوثــة، والمــدارس المتــضررة

ية وغير متوقعة”. بشدة-  هي في سياقها الواسع هجمات مستمرة وجار

استيعاب الإستراتيجية الإسرائيلية

الفيلم الذي تظهر فيه منى السموني هو بعنوان “أين يجب أن تطير الطيور”، ويورد الفيلم دلائلاً عن
كذب ادعاءات إسرائيل بأن هجماتها على غزة تأتي في سياق الانتقام البحت، حيث يتعرض الفيلم
للمضايقات التي يعاني منها المزارعون الذين يحاولون قطف محاصيلهم، والمضايقات التي يتعرض لها
الصياديون في محاولتهم لكسب لقمة عيشهم من مياه البحر الملوثة الواسعة وهو المكان الذي من
المفـترض أن يتـم السـماح لهـم فيـه بمـد شبـاكهم، ويوضـح الفيلـم أنـه لـولا وجـود المراقـبين الـدوليين،

لارتفعت التكاليف الجسدية الناجمة عن مثل هذه الهجمات بدون أدنى شك.

ولكــن في ســعينا لفهــم الإجــراءات الوحشيــة الــتي ينتهجهــا الكيــان الصــهيوني، والــتي يظنهــا البعــض
عشوائية، علينا أن نتذكر الشعار الرئيسي لحملة بيل كلينتون في الانتخابات “إنه الاقتصاد، يا غبي!”،
حيث يكشف الفيلم الإسرائيلي بعنوان المختبر (The Lab) خفايا صناعة الأسلحة الإسرائيلية، وهي
صناعة تقدر وارداتها بمليارات الدولارات وتعتبر أحد أهم روافد الدخل الإسرائيلي والعمود الفقري
للاقتصــاد الإسرائيلــي، وكمــا يشــير عنــوان الفيلــم، غــزة هــي المكــان الــذي يتــم ضمنــه اختبــار فعاليــة
الأســلحة الفائقــة والمتطــورة الإسرائيليــة، وهــي المكــان الــذي يتــم فيــه تقييــم وإثبــات الإستراتيجيــات

العسكرية الجديدة أمام العالم.



يـر الصـناعة الإسرائيلـي بنيـامين بـن أليعـازر، ويوضـح كيـف أن إسرائيـل تمتلـك ميزة يظهـر في الفيلـم وز
إضافية هامة تتفوق فيها على منافسيها في هذا المجال، حيث يقول “الناس يرغبون شراء الأشياء

التي تم اختبارها، فإذا باعت إسرائيل أسلحة، فإنها تبيع أسلحة تم اختبارها وتجربتها”.

أمـا التصريـح الأفظـع والـذي تقشعـر لـه الأبـدان، فهـو تصريـح عمـيرام ليفين -الجـنرال السـابق وتـاجر
السلاح الحــالي – في الفيلــم، حيــث يوضــح ليفين دور الشعــب الفلســطيني بقــوله “عليــك أن تفهــم،

معظم هؤلاء الناس في غزة ولدوا لكي يموتوا، ونحن علينا فقط أن نساعدهم”.

من الواضح لأي متابع أن إسرائيل شنت هجمات عنيفة بشكل مطرد ومتزايد على قطاع غزة كل
عــامين منــذ عــام ، وترافقــت هــذه الهجمــات مــع ارتفــاع مبيعــات الأســلحة الإسرائيليــة حــتى
ناطحت عنان السماء، ولكن هل يعني هذا أن سكان غزة عليهم توقع اعتداء شامل جديد في كل
مرة يتم فيها صناعة أسلحة إسرائيلية جديدة بحاجة للتجربة، وذلك بغض النظر عن الاتفاقيات

الدولية المتعلقة بحقوق المدنيين؟

يـر أصـدرته مـؤخرًا منظمـة كسر الصـمت – وهـي منظمـة إسرائيليـة تفضـح ممارسـات جيـش يؤكـد تقر
ــة في ــا تعليــم عنــاصر الجيــش الإسرائيلــي لازدراء القواعــد المقبول ــه يتــم حاليً الاحتلال الإسرائيلــي – أن
يــر أنــه تــم إعطــاء أوامــر للجنــود الصــيف المــاضي لإطلاق النــار الصراعــات المســلحة، حيــث يشــير التقر
وقصف أي شيء يقع داخل نطاق نيرانهم – علمًا أن نطاق الدبابة المدمر هو حوالي الكيلومترين -،
وعندما تشكك بعض الجنود من هذه الأوامر قيل لهم “لا يوجد مدنيين أبرياء”، لذا، لا عجب أن
حصـلية الشهـداء المـدنيين للهجـوم الإسرائيلـي الأخـير علـى غـزة كـانت مرتفعًـا إلى حـد كـبير، وتضمنـت

الحصيلة أيضًا ما لا يقل عن  طفلاً.

مستقبل ضبابي

ولكن ماذا لو كان الأطفال الفلسطينيون – سواء أطفال غزة أو أطفال الضفة الغربية – عبارة عن
موضوعـات غـير مصرح بهـا لتجربـة أخـرى علـى المـدى الطويـل؟ تجربـة مختصـة بالهندسـة الاجتماعيـة

والنفسية؟

على الرغم من أن أطفال الضفة الغربية لا يعانون من ذات الصدمات التي يعاني منها أطفال غزة،
ولكـن عنـدما يتـم إذلال والـديك مـن قِبـل الجنـود، ويتـم الاعتـداء عليهـم مـن قِبـل المسـتوطنين أمـام
عينيـك مبـاشرة، أو عنـدما تـبيت متوجسًـا مـن اجتيـاح عنيـف مـن قِبـل الرجـال المـدججين بـالسلاح في

منتصف الليل، فما هي الآثار النفسية التي يمكن أن تنجم عن هذه الظروف على المدى الطويل؟

يــدرك أغلــب الأخصــائيين النفســيين الإسرائيليين أن مشاهــدة العنــف والإذلال أو التعــرض لهمــا مــع
العجز عن المقاومة، يولّد غضبًا وإحباطًا ورغبة في الانتقام، ولكن هل هذا ما تسعى إليه إسرائيل؟
هـل تأمـل بتأسـيس جيـل مـن الشبـاب المحتقـن الـذي سـيعمد – جـزء منـه علـى الأقـل – إلى ارتكـاب

أعمال يائسة بهدف الانتقام؟

في الحقيقــة يمكننــا أن نلمــس المنطــق الإسرائيلــي خلــف هــذه الإستراتيجيــة، فإسرائيــل تتعمــد الــدفع



باتجــاه إثــارة نــوع مــن رد الفعــل العنيــف وغــير الفعــال بــذات الــوقت، كــون هــذه الممارســات يمكــن
استغلالها لتبرير مظاهر القوة العسكرية، وممارسات مصادرة الأراضي الفلسطينية المستمرة.

أخيرًا، يلمح المختص النفسي الفلسطيني البريطاني وسيم السراج إلى الطقوس المستمرة للمحافظة
على سير الحياة اليومية في قطاع غزة والنجاة من بؤس الواقع بشكل أو بآخر، حيث يقول “هناك
ضحكات وسعادة وجمال وسط هذه المعاناة الراسخة والعميقة، السكان هنا محصنون من خلال
شعـــورهم الراســـخ بهـــويتهم، والتواجـــد الأسري الـــدائم والحميمـــي، ومعرفتهـــم أن القـــانون الـــدولي
والعدالـة الطبيعيـة يقفـان إلى جـانبهم، ولكـن الخـوف، كـل الخـوف، يتمثـل في أن يتـم وضـع الصـمود

الأسطوري لغزة مرة أخرى على المحك عاجلاً وليس آجلاً”.

المصدر: ميدل إيست آي
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